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بــدأت قــوات الأســد والقــوات المدعومــة روســيًا، بتغطيــة مــن سلاح الجــو الــروسي بتــاريخ  مــن
ديسمبر/تشرين الثاني  عملية عسكرية في ريف معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، استكمالاً
يــف إدلــب للعمليــة الــتي بــدأتها في أبريل/نيســان ، وســيطرت خلالهــا علــى خــان شيخــون في ر
يتا واللطامنة في ريف حماة الشمالي، وفي ظل التعقيدات السياسية وبروز روسيا وتركيا الجنوبي وكفرز
كفـــاعلين أساســـيين أو وحيـــدين في المنطقـــة، وإبرامهمـــا اتفاقـــات بـــدأت في أســـتانة  في ، ثـــم
ية برعاية الأمم المتحدة، يبدو سوتشي  واتفاق إدلب الناتج عنه، ثم اجتماعات اللجنة الدستور
كــبر المصالــح لكــل مــن أن المنطقــة دخلــت في حالــة صراع ســياسي، ينتــج عنــه صراع عســكري لتحقيــق أ

يا. الأطراف الفاعلة في سور

يًا وسياسيًا؟ وإلى أين تتجه المنطقة؟ فما احتمالات الحل عسكر
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يد روسيا؟ الحملة الأخيرة.. ماذا تر
بدا أن هدف روسيا من الحملة الأخيرة على ريف إدلب الجنوبي، هو إحكام السيطرة على الطريق
الدولية M4 الواصل بين دمشق وحلب، وذلك بالسيطرة على معرة النعمان، حيث بدأت حملتها
يــف معــرة النعمــان، وســيطرت علــى نقطتين بــالهجوم مــن المنطقــة الجنوبيــة والجنوبيــة الشرقيــة في ر
إستراتيجيتين فيها هما جرجناز والتح، وباتت تبعد عن معرة النعمان مسافة أقل من  كيلومترات،
يــف معــرة النعمــان، هــو الانهيــار يــة في ر وكــان العنصر الأســاسي في الســيطرة الروســية علــى  قر

الحاصل في صفوف المقاتلين بقوات المعارضة وعدم الرغبة في القتال.

وفي حديث لـ”نون بوست،” أرجع الكاتب والباحث السوري أحمد أبازيد، هذا الانهيار إلى “الاستنزاف
الطويــل الــذي عــانت منــه هــذه الفصائــل خلال الأشهــر السابقــة الــتي شهــدت اســتمرار الاشتباكــات
ير الشام التي استولت سابقًا على سلاح والمعارك في المنطقة، خاصة مع المشاركة المحدودة لهيئة تحر
معظــم الفصائــل وتســببت بتفكيكهــا، مــع غيــاب دعــم إستراتيجــي لفصائــل إدلــب، مــا ألجــأ الثــوار إلى
ــزوح الأهــالي، إضافــة إلى الكثافــة المتصاعــدة الــدعم والتبرعــات الشعبيــة لتغطيــة تكــاليف المعركــة ون
للقصف الروسي، التي تسببت بتهجير عشرات القرى وأربكت الخطوط الخلفية للمقاتلين وعوائلهم
وإمداداتهم”، وهذا ما جعل المنطقة مفتوحة أمام القوات المقتحمة، لتتقدم دون مقاومة حقيقية

وتسيطر على مساحات من ريف إدلب.

رسم يوضح الطريقين الدوليين M4 وM5، من “روسيا اليوم”.

لا يبــدو أن هــدف روســيا يقتــضي كمــا يشــاع أن تســيطر علــى الطــرق الدوليــة M4 وM5 فقــط، بــل
ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوليد كيد وز السيطرة على كامل مساحة إدلب وهو ما ورد في تأ
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المعلــم: “ســنبذل كــل مــا في وســعنا لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  تنفيــذًا كــاملاً، الــذي يتضمــن
كــد في هــذا الســياق يــة ووحــدة أراضيهــا”، وأ يــة العربيــة السور الاســتعادة الكاملــة لســيادة الجمهور
البـاحث السـوري معـن طلاع قـائلاً: “يمكـن أن نقـول إن المعركـة اليـوم ليسـت متعلقـة بـالطرق البريـة
ية على كل الأراضي تمهيدًا فقط وإنما بالعملية السياسية التي توجب إعادة سيطرة الدولة السور

لحل سياسي وفق قواعد جغرافية جديدة”.

وتتبع روسيا سياسة القضم البطيء للمنطقة، حيث تسيطر على جزء من المساحات الخارجة عن
ســيطرة الأســد، ثــم توقــف العمليــات العســكرية وتجلــس علــى الطاولــة مــع الضــامن الآخــر في اتفــاق
خفـض التصـعيد في إدلـب، تركيـا، لتثـبيت الوضـع الراهـن في المنطقـة، لتعيـد عملياتهـا مـن جديـد بعـد

مدة، بحجة محاربة الإرهاب.

ية في المنطقة الفصائل العسكر
بعــد تفكــك الكثــير مــن الفصائــل في منطقــة إدلــب، وتــوجه الكثــير مــن الفصائــل ســواء مــن فصائــل
يــف حلــب الشمــالي، لم يعــد في المنطقــة يــا المختلفــة إلى ر المنطقــة أم الفصائل المهجــرة مــن منــاطق سور
يــر الشــام الــذي كــان واحــدًا مــن أهــم بنــود اتفــاق إلا فصــيلين اثنين أساســيين، الأول هــو هيئــة تحر
كثر الفصائل قوة في المنطقة، أستانة، والبند المسند تنفيذه إلى تركيا، تفكيكها وإنهاؤها، التي تعتبر من أ
كبر مستودعات للسلاح بعد تفكيكها معظم الفصائل واستيلائها على سلاحهم والسيطرة على كل بأ
يـة في المعـابر الحدوديـة سـواء مـع تركيـا أم مـع نظـام الأسد والهيمنـة علـى الاقتصـاد والشركـات التجار
المنطقة، خصوصًا بعد تشكيلها حكومة الإنقاذ كذراع تنفيذي مدني لها، ولم تشارك في المعارك الدائرة
يًا كبيرًا، فيما يوحي أنها الفصيل الذي في إدلب منذ شهر أبريل/نيسان ، ولم تضع ثقلاً عسكر

يرعى بأمانة تطبيق الاتفاقات الروسية التركية فيما يخص المنطقة.

يـــر يـــر، المكونـــة مـــن اجتمـــاع فصائـــل جبهـــة تحر أمـــا الفصـــيل الثـــاني هـــو الجبهـــة الوطنيـــة للتحر
فت بشكل كبير في المعارك، كما أنها ترابط على

ِ
يا وألوية صقور الشام وجيش الأحرار، التي استُنز سور

كثر من  أشهر من المعارك مساحات واسعة من خطوط الاشتباك مع قوات الأسد، وفقدت خلال أ
يد لـ “نون كد الباحث أحمد أباز أعدادًا كبيرة من المقاتلين وكميات من الذخائر والمعدات العسكرية، وأ
بوســت” أنــه: “بعــد وصــول قــوات النظــام مدعومــة بــالقوات الروســية إلى جرجنــاز، تمكنــت الفصائــل
يـر أبرزهـا، مـن امتصـاص الصدمـة الأولى للحملـة الروسـية، يـة الـتي تمثـل الجبهـة الوطنيـة للتحر الثور

واستطاعت ردّ المبادرة وشن معارك معاكسة وإيقاف تقدم النظام”.
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أما الفصائل الموجودة في ريف حلب الشمالي المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني، في مناطق د
يتــون ونبــع السلام، فهــي فصائــل موجــودة في منــاطق النفــوذ الــتركي ولا يمكــن أن الفــرات وغصــن الز
تقوم بأي خطوة دون موافقة تركية، لذلك فإنها لم ترسل أي من المقاتلين إلى إدلب، الأمر الذي كان
يــد: “ســيكون لمشاركــة الجيــش مــن شأنــه لــو حصــل، أن يغــير المعادلــة علــى أرض الواقــع، وقــال أباز
الــوطني دور مهــم في دعــم جبهــات جنــوب إدلــب، بســبب اســتنزاف العنصر البــشري هنــاك والحاجــة
يـد مـن المقـاتلين غـير المسـتنزفين، ولكـن هـذا محكـوم بوجـود أعـداد وعتـاد يـوازي حجـم الفصائـل للمز
يــر الشــام تتخــوف منــه وتتســبب بإعــاقته”، حيــث الموجــودة في المنطقــة، وهــو مــا يبــدو أن هيئــة تحر
يــف حلــب الشمــالي، وهــو مــا خلــق لهــم الحجــة فرضــت شروطهــا علــى الفصائــل الــتي ســتأتي مــن ر

الكافية لإيقاف إرسال المؤازرات من المقاتلين.

المفاوضات الروسية التركية
الملف الأكثر خطورة على تركيا، الذي سيكون نتيجة حتمية للسيطرة الروسية على المنطقة، هو أعداد
يفها يتسع لهم، بعد سلاسل التهجير الكبيرة النازحين الكبيرة الذين لم يعد هناك مكان في إدلب ور
يا وحلب والغوطة الشرقية وجنوب دمشق وريف حمص التي نفذتها روسيا مع نظام الأسد في دار
 وارتفاع عدد سكان المنطقة من مليون نسمة إلى ما يقارب ،و  الشمالي، بين عامي
ملايين، فتركيا ستكون أمام أعداد كبيرة من الوافدين إليها كلاجئين لا مكان لهم، وهي أساسًا تعاني
داخليًا من اللاجئين كأزمة نزاع سياسي تستغلها الأحزاب جميعها، حيث أعلن الرئيس التركي رجب
طيـب أردوغـان في  مـن ديسـمبر/كانون الأول إرسـال وفـد رفيـع المسـتوى إلى روسـيا لمناقشـة وقـف
المعركـة علـى إدلـب، ولكـن لم يبـد أن المفاوضـات جـاءت بالنتيجـة المرجـوة أمـام تعنـت روسـيا السـياسي

والعسكري.



كد الباحث معن طلاّع لـ”نون بوست” أن: “المفاوضات تتحدث عن تثبيت الأمر وفي هذا السياق أ
يًا، وهو ما يتوافق ربما الواقع ومناقشة ما بعدها، وسقفها هو تسليم هذه المناطق سياسيًا وإدار
مع الرؤية الروسية، وقد يكون الحديث عن صيغ جدية لاتفاق أوسع لأن الحديث عن إدلب مرتبط
يتـون ونبـع السلام مـا سـيعني اسـتمرار التهديـد بالحـديث لاحقًـا عـن منـاطق د الفـرات وغصـن الز
للأمن القومي التركي”، في إشارة إلى أن روسيا لو تمكنت من السيطرة على إدلب، لن تتوقف عند

ذلك، بل ستتوجه لاحقًا لإعادة مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي إلى سيطرة نظام الأسد.

ولكن يبقى مصير المنطقة والطريق الذي تتجه إليه غير معروف في ظل الضبابية العالية التي تكتنف
الاتفاقات المبرمة بين روسيا وتركيا، فما الخيارات الممكنة للمنطقة في المدى المنظور؟

يوهات الحــل الســياسي والعســكري ســينار
في المنطقة

أمــام هــذه التجاذبــات السياســية والعســكرية واعتماد روســيا مــرارًا علــى سياســية المعــارك المتقطعــة
يـد: “ليـس مـن المتوقـع أن تقـوم وتثـبيت الخريطـة كـأمر واقـع بـدخولها مفاوضـات مـع تركيـا، قـال أباز
أنقرة بتصعيد كبير في إدلب مقابل روسيا، ولكنها ستحاول تجديد وقف إطلاق النار مقابل الاستجابة
لـشروط روسـية متعلقـة بـالوضع الحـوكمي ومصـير الفصائـل والطـرق الدوليـة، وهـي الـشروط الـتي لا

ترقى لمتطلبات الفصائل والمعارضة في إدلب”.

M5و M4 فيمـا تحـدث طلاّع عـن سـيناريوهين محتملين، أولهمـا: “السـيطرة علـى الطـرق الرئيسـية
وحصر المعارضـة العسـكرية في بقعـة جغرافيـة أضيـق ومـن ثـمّ ضربهـا مـرة أخـرى، والسـيطرة علـى كـل
يو فيــه معوقــات كــبيرة مرتبطــة بوجــود بنيــة بشريــة وعســكرية هائلــة محافظــة إدلــب، وهــذا الســينار
يو المصالحات ليس له مكان فيها، وأيضًا يمكن أن يتحقق ضغط دولي قد موجودة في إدلب، وسينار
يو الثـاني مرتبـط بـالصراع العسـكري بين النظـام والمعارضـة، حيـث يتنـامى في المـدى المنظـور”، والسـينار
يرى أنه سيتم: “الوصول إلى تفاهمات لإنشاء كتل صلبة في منطقة إدلب ونحن نتحدث عن هيئة
ير الشام والجيش الوطني، ومن ثمّ بحث رعاة هذه الكيانات، آلية دمجها في كتلة الجيش الذي تحر
ية، وخلال هذه العملية ستقوم روسيا بمحاولات تحقيق مكاسب من قد يقرّ بعد العملية الدستور
ط ملف عودة اللاجئين مقابل بعض التسهيلات التنموية المتعلقة بتحسين تموضع النظام، وهذا
يًا ولا يو مكلف سترى روسيا نفسها من جديد متورطة مع نظام غير قادر على النهوض عسكر سينار
ــا، وبالتــالي الاســتمرار بالتعــاطي مــع الدولــة ــا ولا لوجســتيًا، وغــير قــادر علــى النهــوض اقتصاديً بشريً

الفاشلة هو الحاكم للمنطقة في المدى المتوسط”.

وتبقــى هــذه الســيناريوهات المحتملــة، رهينــة متغــيرات جديــدة قــد تحصــل في المنطقة وتعيــد خلــط



الأوراق من جديد، التي ليس من المستبعد أن تحدث في ظل تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران، الذي
سيؤثر على المنطقة بشكل مباشر.
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